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أن طـرح مـوضـوع الـتصـوف هــو ضمـنيـا
اسـتجلاء إنــسيــة الإسلام واسـتخلاصهــا
بـــالـنــسـبـــة للـمــثقف وهـــو يــشق طـــريقه
لقــراءة تــراثـنــا الــروحـي.بهــذه الـكلـمــات
دعـا حـسن اوريـد مـديـر مـركـز طـارق بن
زياد ، في كلمة له استهل بها ليلتي )24
و25 مـن رمـضـــان للـتـفكـيـــر في مـــوضـــوع
"مـاهية الـصوفيـة" نظمهمـا مركـز طارق
بن زياد ومؤسسة كونراد أديناور،وقال أن
علــــى المـثـقف أيــضـــــا في معــــركــته ضــــد
الخــرافـــة أن يعـتـمـــد العـقل أداة لقــراءة
التـراث قـراءة نقـديـة مـستـشهـدا بقـولـة
فـولـتيـر "الخـرافـة هـي أم التعـصب وأداة
الـغلـــــو". واعــتــبــــــر أن الإسلام مـــــوضـــــوع
اهتمـام متباين لا بصفته دينا فقط بل
لحــام حضـارة أو إيـديـولـوجيـة، يـرى عن
صـــواب أو خـطـــأ، أنهـــا والحـضـــارة الـتـي
يـتـــزعـمهــــا الغــــرب علـــى طــــرفي نقـيــض
مـــــــشـــيـــــــــرا إلـــــــــى أن الإسـلام فـــــــــاعـل في
العلاقـات الـدوليـة، أو هكـذا يـنظــر إليه،
وهــو مــؤثــر في الــديـنــامـيــات الـــداخلـيــة

للدول الإسلامية.
ويحــدد الإسلام أيـضــا - طـبقــا  لحــسن
أوريـــد - "هـــويـــات جـمـــاعـــات مقـمـــوعـــة،
مثـلمــا يلهـب شعــوبــا مهـضــومــة فـيكــون
حــــافــــزهــــا للـنــضــــال والمقــــاومــــة... وهــــو
الإسلام، في غمـرة هذه الـصور الـنمطـية
الـتـي يـصـــوغهـــا الآخـــر، مـن يـــدفع إلـــى
أعـمــــال هــمجـيــــة لا تــــرعـــــى للـكــــرامــــة
الإنـسانـية ذمـة.. إن الإسلام لـدى الآخر
أو الآخــــــــريـــن يـــبـعـــث عـلــــــــى الــــــــرهـــبــــــــة
والخــــــــــــوف..إن الإسـلام أو المــــــــــسـلـــــمـــــين
متهمون إلـى أن يثبت العـكس ..". وأبرز
أن "هذه الـصور النمطية الـسائدة تظهر
بين حين وحين نزوعا إلى التميز ورغبة
في المعـــرفـــة.. تــــرى أنهـــا مـن الحــيف أن

ـ

ترجمة جودت جالي
كـان عـمل هيـرمــان هيـسه هــذا بمثـابــة كتـاب
صلـــوات لجــيل الهـيـبـيـــز )جـيل الــسـتـيـنـيـــات
والــسـبعـيـنـيـــات رفـضـــوا الأخلاق والـتقـــالـيـــد
الغربيـة السائدة وآمنوا باللاعنف - المترجم(
هـو و)سدهـارتا( ومـيوله الـبوذيـة، اضافـة الى
)لعبة الكريـات الزجاجية ( وهي رواية تنبؤية
ونقـدية لمجتمع غربي مقـيد بترفه المذل. لأن
الـروايـة قـد أعـتبـرت  كـأي مــادة للأسـتهلاك،
مـن نوع صنـاعة الجـاهز الـذي يمكن أن يعتق
كتـنورات وودسـتوك الـطويلـة، فهذه الـترجـمة
الجـديـدة لــذئب الـسهـوب هـي اليــوم منــاسبـة
لإعـادة اكـتشـاف هـذا النـص ولتحـريـر المـؤلف

من التصنيف الذي حبس  فيه.
ولد في ألمانيا عام 1877 وأصبـح سويسريا عام
1923 وتـــوفي في لـــوغـــانـــو عـــام .1962 مـــؤمـن
بـالسلام ومعـارض للنـازية نفـى نفسه دون أن
يـتنكـر لألمــانيـا ولا أعفـى نفــسه من تعــاستهـا
وجـــرائـمهـــا .كـــان شـــاهــــدا واضحـــا ومـبـــدعـــا
صـريحــا ومحتـرمـا وقـد كـوفيء بجـائـزة نـوبل

للآداب عام 1946 .
أراد والـداه أن يـصبح كـاهنـا ولكن قـدره وحبه
كــان الكتـابـة فهـرب من المـدرســة الأكليــريكيـة
وهـو في سن الخــامســة عشـرة ، وبعـد مـزاولته
لـبــضعـــة أعـمـــال صغـيـــرة وكـتـــابـته لمحـــاولات
شـعرية مقطوعة عن الـرومانسية بشكل سيئ
أكـتــسـب شهــرة في سـن الــســـابعـــة والعــشــريـن
بــروايـته )بـيـتــر كــامـيـنــزيـنــد(. الـبـطل الــذي
أتخـــذ الكـتــاب أسـمه عـنــوانـــا له شــاب جـبلـي
يهجـر منـاظـر طفـولته الـى المـدينــة المنتـزعـة
مـن الطـبيعـة ويـسكنهـا أنـاس بـأرواح كـسيحـة
وعـذابــات لايمكن فـهمهـا. هــذا الكتــاب )المهم

معـافى كالآخرين، أخـطو بساقين
اثـنـتـين، مـتهــاديــاً دونمـــا عكــاز أو
عـصــا معقــوفـــة عنــد كفـي، هكــذا
أبـــــدو لمـن يــصـــــادفـنـي وأنـــــا أحـث
خـطـــاي الـــوئـيـــدة المـــوقـــرة، إلا إن
الحـقيقة هـي ليست كـذلك، فإني
غـــالـبـــاً مــــا أسعـــى إلـــى الـتـمــــويه
والتضليل، في دأب وحـركة لا تكاد
تـكــــون حـــسـبـمــــا اعــتقــــد، لافـتــــة
للانتبـاه وللمـتلصـصين، من ذوي
الفـضـــول، تجـــاه ســـاقـي المخفـيـــة
بعـنـــايـــة فــــائقـــة، تحـت بـنــطـــالـي
الـفــــضـفـــــــاض أتحـــــــاشـــــــى المـــــــرور
بـــــالـكــثــيـــــريــن، أمــثـــــال صــبـــــاغــي
الاحــذيــة. لأنهـم من الـــوحيـــدين
الـــــذيــن يــنـــظـــــرون إلـــــى الاسـفل،
أسـفـل يمـــيـــنـــي الــــــــذي أخــــــشــــــــى
الــكــــــــشـف عــــنـه، إنـهــــــــــا ســــــــــاقــــي
الحـــديـــديـــة أول رجل صـنـــاعـيـــة،
أجـنـبـيـــة، وطـئـت أرض الـبلـــدة في
أرجــح الــــــــــظـــــــن، لا يمــــكـــــــنـــــــنـــــــي
الاستـغنــاء  والـتخـلي عـنهــا فـهي
وســادتي في الـليـل احيـانــاً كمـا في
النهــار، حيـنمـا يـطـرحـني جــانبـاً
فـــرط المــســـافـــات، مـتعـبـــاً الـــوذ في
احيــزة، منـزويـة يملـؤهـا الـسكـون

حـــيــــــــوات مــــــــؤجـلــــــــة
)-أهلاً بـك وإن جاءوا بك سهواً..

ما زال الوقت مبكراً..(
)-لا أظنـني أنـا المـقصــود.. اليـس

كذلك؟!(
)-علـى ايـة حـال، قـدرك أن تكـون

هنا وهناك، في آن واحد معاً.(
اصحــــو علــــى دوي حقـيقـي عـــال
يـــتجــــــدد، ارتجــــــاجــــــات هـــــــائلــــــة
تفزعني. ينبغي أن اثق هذه المرة،
هـــا هي الاصــوات تــستـبق رجعهــا
المـتكــرر، تمحــو الــسكــون، اصــوات
شــــديــــدة تـتـلاحق، تمـتــــزج اكـثــــر
فــــاكـثــــر في ضجــيج الــــذاكــــرة، يــــا
الهي لقـد عـادت حقـاً، ليـس ثمـة
مجــــال للـــشـك أو الفـــرار، طـــالمـــا
سـتكــون شـــاملـــة، علــى ايــة حــال
سـتـــدركـنـي، سـتـــأخـــذنـي مـن دون
صراخ وأنين، اعدو بقوة وخفة لم
اعهـدهـا مـن قبل، عـاجلاً أم آجلاً
ســـتـــنــــــــالـــنـــي بـلا رحـــمــــــــة، تـلــك
الحقــيقــــة الــــوحـيــــدة الـتـي كـنـت
اخـــــشـــــــاهـــــــا فـعـلاً، ارفـع صـــــــوتــي
مـنـــــاديـــــاً، اسقـــط مغـمـيـــــاً علـــــى
نفسي، استرد بعض صحوي، ايدٍ
حـــانيــة تــوقــظنـي، لغـط غــامـض
يحـيـطـنـي، اكــاد اسـمع مــا يــشـبه

النداءات القريبة البعيدة!
-أفق يــــا شـيـخ.. إنهـم يــطـلقــــون

النار ضد من يمشي على اربع.
-انهــض يــــا حـــــاج انهـم يـبـيــــدون

الكلاب السائبة.

يـنـبغـي ألا أخــشــى شـيـئــاً، فلـيــس
هـنــاك أســوأ ممــا حــدث، لا داعـي
لـلـخــــــــــوف والـقـلـق مــــــــــا دمــــت لا
أمــتلـك مــــا افــتقــــده ســــوى ايــــام
خـــاويـــات، مـلفـــوفـــة بـــانـتــظـــارات
مملــــة، مـــــريعـــــة، وكل مــــا تــبقــــى
محـض أوهـــام وخيــالات هــذا هــو
رأيي، لن اكـتمه علـى احـد وإن لم
يجعـلنـي أكف تمــامــاً عمــا أفعله،
بـين فـتـــرة واخـــرى نــــاقلاً كـيـــانـي
المختل بـســاق من حـديـد، حـاملاً
مـلفــــاتـي الــطـبـيــــة، دائـم الـتــــردد
والــزيــارات، بـين عيـــادات الاطبــاء
والمـستشفـيات، في أمل متعـام، بما
تبقى ويقـين شاحب يتـنازعني في
كل لحـظـة، كــأي مخلـوق مــوشك
علـــى نهـــايــته العـــاجلـــة، مـن دون
أدنــــى شـك كــــالـــشـيــــوخ المعــــاقـين،
المـــسـنــين علــــى عـجل.. الاصــــوات
القديمة ذاتها تلاحقني، تختلط
بــــالاصــــوات الــثقــيلــــة الــــدانـيــــة،
أتـــداعـــى مـنهــمكـــاً بـين غـيـبـــوتـي
وصـــحــــــــــــــــــــــوي، دوي مــــــــــــــــــــــدافـــع
واصطخـاب طـائـرات ينمـو ويعلـو
بـانين قـذائف لانفجــارات وشيكـة
في ذاكـــرتـي، أهـــدأ بعـض الــشـيء،
أرانــي انهــض هـنــــاك، أسـيــــر دون
أرجل، اعـــدو، أطـيـــر بلا أجـنحـــة،
تأخـذ بيدي أطياف بأردية بيض،
عـــابــــراً خلاءات مـــوحــشـــة بـــاردة،

بدعوتي رجلا، كأنه يعرفني:

ـ ـ

كـــــــائــن نــــطـــــــاط اضــــطـــــــربــت في
اعقــابـهم خـطــاي بفعل لــواحـقي
المــثقلـــة، بـــالكــــاد وبلغـت الـبـــاحـــة
الضيقة، المكتـظة، توقفت منصتاً
عنـد حـافـة الـزحـام، هـدأ العـويل
والــصيـــاح ليـســري انـينــاً خـــافتــاً
ومـفجعــاً بـين النـســاء والــرجــال،
بكى الجمـيع، منسلين واحـداً إثر
آخـر مـن عنق البـاحـة، همـست في

أذنى أمرأة:
"مـــا أتعــسهــا.. مــسكـيـنـــة.. ولقــد

وضعت طفلامشوهاً..!!"
كدت أقـول بعلانيـة: "ليـس غريـباً
هذا في بلـدة لم تعـد تنجـب سوى

المعاقين أمثالي.."
أصــــوات مــــدويــــة مـــسـمــــوعــــة في
الجــــانـب الآخــــر، اعـيــــرة نــــاريــــة،
خفـيفـــة ثقـيلـــة هل بـــدأت فعلاً..
مــــــــــاذا لــــــــــو حــــــــــانــــت.. كـل شــــيء
سيـتداعـى بعنف حتـماً، لـن انجو
مـنهـــا بــســـاق واحـــدة هـــذه المـــرة..
غــــالـبــــاً مــــا كـنــت أول الملـتـحقـين
بجـمهـــرة المـنــطلقـين.. قـــريـبـــاً أو
بعـيـــداً، مـنقـــاداً بـــدوافع ورغـبـــات
حــمق أو فــضـــــول طفــــولـي إلا أن
الأمـر إختلـف كثيـراً، خـاصـة بعـد
الذي حدث.. فلمجرد أدنى نأمة،
لا أدرك كــيف انـقل خــطـــاي، أدور
علـى نفـسي، مـدفـوعـاً بتــوجسـات
واتجــاهــات شـتــى، لا أعــرف مــاذا
أصــنع، كـمــــا هــــو الآن، أنــــا الــــذي

المشوش دوماً.
تحــــســبـــــــاً للـــطــــــوارئ وتحــــــوطــــــاً
للأمــــان، اســتعــــرت عـكــــاز جــــاري
الخـشبـي، الليلـة البـارحـة بعـد ان
سـمعـت صــريــراً خــافـتــاً في أعلــى
سـاقي، وهـا أنـذا أغـذُّ الـسيـر علـى
ثلاث غيــر مبـال بـافـتضـاح أمـري
أو شـــاعـــر بـــالــضـيق والحـــرج مـن
ساقي الجديـدة الثالثة، نهار آخر
يكـاد ينتهـي في البحث عن اشـياء
تـتـعلق بـــاصلاح ســاقـي المعــدنـيــة
القــديمــة المقلقــة، نهــار يتـضــاءل
بعــــد ايــــام كـــــاملــــة، مــضــــاعــــة في
اســـــــواق الخـــــــردة، أفــتـــــش عــمـــــــا
ينقـصهـا وحـاجـات قـد تغــدو بين
عـشيـة وضحـاهـا صعبـة المنـال، أو
مــــا يمكــن أن تفــتقـــدهــــا لاحقـــاً،
أتـقفـــى اشـيـــاء قـــد تـبـــدو بــــالغـــة
التفاهـة لغيري، مـعدات بسـيطة،
فـواصل وحلقــات دقيقـة، نــوابض
ومــشــدات خــاصــة. الاســـواق تعج
ببـاعة ومـشتـرين بتـبادل بـعضهم
حاجات شبه محطمة، أذرع واكف
بلاسـتيـكيـة كـراسـي ذات عجلات،
فــــروات رأس مـــســتعــــارة، أطقـمــــة
اسـنــــان مكــشـــرة، فـــرادى احـــذيـــة
ملـمعـــة، فجـــأة انــطلقـت اصـــوات
غـــريبــة، تعــالــى صــداهــا طـــاغيــاً،
اعـقبهــا صيـاح ونـواح نـسـوة، هـرع
كـثيرون، اقحـاح من اهالـي البلدة
زوار وغـربـاء عـابـريـن.. في ارتبـاك

سهيل ياسين

قصة قصيرة

بمناسبة الترجمة الجديدة لعدد من أعمال هيرمان هيسه الى الفرنسية 

ذئـب السـهــوب يــعـــــــوي وحـيــــــــــدا

محاضرات 

الـصـــــــوفــي وتـجــــــاوز الانـــتــمـــــــــاءات
العرقية أو العقدية

عـن دار الــشــؤون الـثقــافـيــة العــامــة، صــدر
ــــة العــــدد الــثــــانــي لـــســنــــة 2004 مــن مـجل
"الـثقــافــة الأجـنـبـيــة" الـتـي تعـنــى بــشــؤون
الـثقافـة والفنـون. وحمل العـدد مجمـوعة
مـن الــــدراســــات الحــــديـثــــة الـتــي تعـنــــى
بــالمنـاهـج الأدبيــة، ونقـد الـشعــر، واللغـة،
فـضلاً عـن نصـوص شعـريـة ومـســرحيـة.
وضم العــدد أيضـاً محــوراً انطـوى علـى
تـنــاول الــشعــر ونقــده، وكـــذلك الــروح
الجـديـدة والـشعـراء، وقـضيــة التجـاوز
في الـــشعـــر. وفي زاويـــة كـتــــاب العـــدد،
ــاً يحـمل تــرجـم جــودت جــالـي، كـتــاب
عنــوان "التلفـزيـون وشـراكـة الفنـون"
لمـؤلفه فـرانـسـواز بـارفـيه، تنــاول فيه
ــــاريخ الأعـمـــال أربعــــة عقـــود مـن ت
)الفيـديـوغـرافيـة(، بتحـليل فكـري
وجـمالـي، خلال الفتـرات القـديمة

واللاحقة.
أمـــا حــــوار العــــدد فقـــد كــــان مع
الـشـاعـر الكـسنـدر كـوشنـر، يبـدو
أنـه سـقـــط مــن الـعــــــدد أثــنــــــاء
الـتــصحـيف، إذ بـــدأ القــطع في
الـــــصـفـحــــــــــة )161( وحـــتــــــــــى
الصفحـة )180( مما أثـر على
تـــسلـــسل المـــواد المـنــشـــورة في
المجـلة ومنهـا الحوار المـذكور.
وتـــــرجــمــت في العــــــدد ثلاث
قـــصـــص الأولــــــى بـعــنــــــوان
)سـيــارة أجــرة مـن بلغــراد(
بـقـلــم مــــــــومــــــــاد يمــتــــــش
وتــرجـمــة حــسـين حــسـن،
وقــــصـــتـــــــــان آخـــــــــريـــــــــان
لجــيـكــــوف )الــــرهــــان( و
)المــــرأة الــطــيــبــــة( قــــام
بـتـــرجـمــتهـمـــا مجـيـــد
حـمـيــد جــاسـم وعـبــد
الحــسـين رزيج. فــضلاً

عـن المتــابعــات الـثقــافيــة
المـتـنــوعــة في العــالـم.وتـصــدرت الغلاف

الأول للمجلة لـوحة للفنـان انطونيـو ريكالكـاتي بعنوان
)ارم في ذلك الاتجــاه 1996( أمــا لــوحــة الـغلاف الأخـيـــر فكــانـت تحـت

عنوان )التراب الأفريقي 1998( للفنان هنري كويكو.
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مجلات

عـدد جـديــد مـن الثـقـافــة الأجـنـبـيــة

التـوفيق بين متضاداتـه وأن تقوده الى حقائق
جـســديـــة وروحيــة أقل مــانــويــة. تـظل قــضيــة
الــصــــراعــــات الـتـي تحــصــــد روح هــــالــــر غـيــــر
محـــــددة. الـــــروائــي يخــتـــــار الإضــمـــــار. )ذئــب
الـسهـوب جـعلتـني أتعـلم القــراءة من جـديـد(
هذا ما قـاله متحمسا صديقه توماس مان في

رسالة الى المؤلف عام .1928
في الحقـــيقــــــة أن الــنـــص يمــــــازج بــين نــبــــــرات
ومستـويات شـديدة الأخـتلاف، يومـيات هـالر،
ذكـريـات الــراوي، واقعيـة في وصـف التلـميعـات
البــرجــوازيــة الــداخـليــة أو واقـعيــة في هلــسنــة
بصـريـة لـيليـة أو تهــربيــة لختـام يـنفجــر مثل
لــــوحــــة لجــــورج غــــروتـــس )1893-1969 رســــام
ومـــصــمــم ألمـــــانـــي سخـــــر مــن الحـــــرب وصـــــور
بــشـــاعـتهـــا في تـصـــامـيـمه ورســـومه، عـــاش في
الولايات المتحدة مهـاجرا -المترجم(. أذا كانت
تحلـيقــات شعـريــة حيــاتيــة معـينــة تبــدو أنهـا
ذابلـة زمنيـا، أو مراهقـة، فأنـها جمـيعا تقـريبا
شـيء من قبيل حلقات دخان مـؤفينة، نوع من
الـلاواقع، رفــض لـيـــس بــبعـيــــد عـنــــا. مــــوزارت
ينـصح هالر )لابـد لك أن تدرك جزء الـدعابة
التي تحتـوي الوجـود ، جانـب دعابته الـسوداء

( في الختام الهذياني للكتاب.
مـن هــــذه الـتـمــــزقــــات الـتــي أفقــــدت بعــضهـم
حيــاتـهم  حــاك هيــرمــان هيـسـه عمـله. هكــذا
كـتب الـى والـد شــاب أنتحـر بعـد أن قــرأ )ذئب
السهوب( قـائلا )لايكفي أن نشدد علـى تفاهة
القـيـمــــة الـتـي تــــربــطـنــــا بــــأشـيــــاء كــــالحــــرب
والتقـنيــة وحب المـال والقــوميـة... الـى آخـره.
بل يجب أن نكون قادرين علـى أستبدال عبادة
الأصنـام المعـاصـرة بـأيمـان مـا(.وهـذا الأيمـان

عند هيرمان هيسه هو الأدب دون شك .
عن الفيغارو الأدبية

جدا بنظري( حـسب كلمات فرويد قد وازن في
صفحــاتـه بين أزدواجـيتـه الممــزقـــة وأزدواجيــة

جيرترود عام .1910
جـعل مـــنه رفــــضه الـــــــذي لايلــين لــتـفجــــــرات
الحقــد المتـمثلـة بـالحــربين العــالميـتين سـلطـة
أخلاقية على مثـال رومان رولان وأندريه جيد
وستـيفــان تــسفــايج وقـــد تبــادل معـهم رســائل
معـبرة عن آلام ويـأس مثالـيين ومراقـبين على
هــــــامــــش عــــــالــم يــتــمــــــزق، وبــــــوصـفه قــــــارئــــــا
لأضـمحلال الغــرب وفكـر شـبيـنغلـر بحـث عن
حكـمة أخـرى فمـد بصـره نحـو آسيـا التـي كان
يمت اليها بقرابـة ما أذ أن أمه ولدت في الهند
لأب تـبــشـيــري ومــسـتــشـــرق واسع الأطلاع. أن
نزعات الزهد في نصوصه على مثال دميان في
الرواية التي تحمل أسمه تنبذ مجتمعا ماديا
تماما كـما فعل هاري هالـر بطل ذئب السهوب

التي ظهرت عام .1927
هــــــــذا الــــــشـخــــص الــــــــذي في ســـن الـــنــــضـج و
المستغـرق في نشاطـات أدبية مبهمـة يستقر في
مدينـة ليس لهـا أسم . هنـاك يدون في دفـاتره
الـصغـيــرة كل تـنــاقـضـــاته، بعــده عـن مجـتـمع
غــارق في المــاديــة يـصـطــدم بمـيله الـــى التــرف
الـــبــــــــرجــــــــوازي في مــــــــزيـج مـــن ضـعـف الأرادة
والــتـــصــمــيـــم )في داخلــنــــــا ذئـــب سهــــــوب ضل
طـريقه، في مــدن حيـث النــاس يعيـشــون حيـاة
القطيع، لايمكن لأيـة صورة أن تمـثل الأنسان
تمثـيلا أكثـر تــوفيقـا من هــذه الصـورة، وهـوفي
عـزلته القاسيـة وشخصيته المتـوحشة، وقلقه،

وحنينه الى وطن ضائع(.        
هــذا المتــذوق للـجمــال والمـتقــشف والعقـيم في
الوقت نفـسه يقرر تحديد يـوم أنتحاره للهرب
مــن الـــــشخـــصــيـــــات الــتــي يــــشــتــمـل علـــيهـــــا،
الشخصيـات المتنافرة والمـفترسة. عنـدها قابل
عـــاهـــرة تـــسخـــر مـن غـــرور أدعــــاءاته وتحـــاول

المدى الثقافي
ضـمـن بــرنــامج الـثقــافــة  و الفـنــون مـن
أجل السلام  الذي تنـظمه الامم المتحدة
RASITبـالـتعـاون مـع منـظمـة راسـيت
الـثقــافيــة الــدوليــة، يقـيم  عــازف العــود
المنفـرد و المـؤلف المـوسيـقي أحمـد مختـار
مجمـوعـة من   الامـسيـات المـوسـيقيـة في
الـــولايـــات المــتحـــدة الامـــريـكـيـــة ، حـيـث
ســيـقــــــدم اولــــــى الامــــســيــــــات في ولايــــــة
فــيلادلــيفـيـــا ، تلــيهـــا امــسـيـــة في قـــاعـــة
الكاتدرائية  الكبيرة في ولاية بوسطن ، و
ثــالثــة في نيـويــورك علـى مـسـرح المــدينـة
الكـبيـر، و سـوف يقــدم مختــار مجمـوعـة
مـن مــؤلفــاته المــوسـيقـيــة نــاقلاً  رســالــة
الــشعـب العــراقـي و مــا مــرَ ويمــرُ به مـن
معــانــاة ومــأسٍ، وســوف تقــدم الامــسيــات

على التوالي . 
وقــــالــت د. نـــســــريــن الهــــاشــمــي المــــديــــر

:RASITالتفيذي لمنظمة
الــشعـب العــراقـي و العــربـي يحـتــاج الــى
خـطــاب ثقــافي قــوي  مع الاخــر لايـصــال
صوته الحضـاري و الثقافي،  وتبني الامم
المتحــدة لبـرنـامـج الثقـافــة و الفنــون من
اجـل الــــسـلام مــــشــــــروع مـهــم لابــــــد مــن
اســتغـلاله لــصـــالحـنـــا لأيــصـــال اصـــوات
الـــــشـعــــــوب المـــضـــطـهــــــدة الــــــى الاخــــــر،
والمــوسـيقــار احمــد مـختــار صــوت عــراقي

صادق.
كـما صـرح ميل بيـتر Mel Peterمـدير
الامـسـيــات ،الــى جــريــدة المـتــروبــولـيـتــان
النـاطقـة بــالانجليـزيـة: بنـاء علـى حجـز
المقـاعــد، نتـوقـع ان جمهـوراً كـبيـراً سـوف
يحضـرالامـسيـات  ، كمـا تـبنـت تغطـيتهـا
الـكـثـيـــر مـن وســـائـل الاعلام المــسـمـــوع و
المرئي . كما و ذكر بيتر: "ان مختار عازف
حـســاس ، مــوسـيقــاه ملـيئــة بــالمـشــاعــر و
الــصـــدق وله خـبــرة عـمــيقــة بـــالعــزف و
المــوسـيقــى العــربيــة ومــؤلفــاته تـعبــر عن
مــواضيع انـسـانيــة ، خصـوصـاً تلك الـتي
تعـبــــر عـن مــــأســــاة شعــبه و مــــا يمــــر به

بالامس و اليوم" .
وكما ذكر في موقع اخر من الحديث:

مــا يمـيــز مخـتــار عـنــدمـــا يكــون صــوتــا
عراقياً، أنه لم يخـدم النظام السابق مما
يعـطـيه مـصــداقيــة للــدفــاع عن قـضــايــا
الـشعب العـراقي الـيوم و يـنفي عنه تهـمة
الـبكــاء علــى مـنــافعه الــشخـصـيــة الـتـي
فقــدهــا بــزوال النـظــام الــدكتــاتــوري، انه
صـــوت العــراق الـنــظــيف الـــذي يعــارض
بمــوسـيقـــاه المعـبــرة الحــروب و الجــرائـم

اينما و جدت.
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احمد مختار
بـضـيـــافـــة الأمـم المـتحـــدة
 (RASIT)و منظمة

 اعلـنـت جــــامعــــة الــــدول العــــربـيــــة الـيــــوم
الخـميـس انهــا تنـظم مـؤتمــرا دوليــا بعنـوان
"الحـوار العـربـي الاوروبي : صـورة الاسلام في
كتب الـتاريخ المـدرسيـة في اوروبا" في القـاهرة
في 12 كــانـــون الاول المقـبل يــسـتغـــرق ثلاثــة
ايـــام.ويـنـعقـــد المـــؤتمـــر في مقـــر الجـــامعـــة
ـــالــتعـــاون مـع كل مـن المـنــظـمـــة الـــدولـيـــة ب
لـلتــربيـة والـتعلـيم والـثقـافــة "اليـونــسكـو"
والاتحــــاد الاوروبــي والمــنــظــمـــــة العــــربــيــــة
للتــربيــة والتـعليـم والثقـافــة "الاسيـسكـو"
والمعهــد الـســويــدي بــالاسـكنــدريــة.واكــدت
مــديــرة ادارة حــوار الحـضــارات بــالجــامعــة
العربيـة ساميـة بيبرس ان المـؤتمر يـستهدف
"العمل علـى تصحيـح العديـد من الاخـطاء
المـتـعلقــة بـصــورة الاسلام المــوجــودة في كـتـب
الـتـــاريخ المــدرسـيــة الـتـي تــدرس في الــوقـت
الـــــــــــــراهــــن في الــعـــــــــــــديـــــــــــــد مــــن الـــــــــــــدول
الاوروبيـة".ويهـدف كـذلك الـسعـي لتقـديم
الـعــــــالمــين الـعــــــربــي والاسـلامــي "بـــصــــــورة
موضـوعية" الامر الذي "يـسهم في الحيلولة
دون اصــدار احكـام خــاطئـة مـسـبقــة عنـهمـا
ومــن ثــم الــتـخفــيف مــن ظـــــاهـــــرة معـــــاداة
الاسـلام في الغـــرب".ومــن القــضـــايـــا الـتـي
سـيـنــاقــشهــا المــؤتمــر مــواضــيع "الجهــاد" و
"وضـع المــــــراة في الإسـلام" و"الــــشــــــريـعــــــة" و
"صـورة النبي محـمد".وسيـشارك في المـؤتمر
عـدد كـبيــر من اسـاتـذة الجــامعــات العــربيـة
ومفـتــشـي مــادة الـتــاريخ في وزارات الـتعلـيـم
العــربـيــة ونـظــرائهـم مـن الــدول الاوروبـيــة
اضــافــة الــى الــى ممـثلـي الاتحــاد الأوروبـي
بـالقـاهـرة وممـثلي اللجـان الـوطنيـة للـدول

الأوروبية والعربية باليونسكو.
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آلـة دعــائيـة رهـيبــة، من هــروب مثـقفين
مـن أبنــاء جلـــدتنــا وتـنكــرهـم لهــويـــاتنــا
ومحـدداتها وقيمهـا، فتراهم يـدعون إلى
أن هنــاك مــرضــا لـصـيقــا بــالإسلام إلــى
دعـــــــوة غـــــــريـــــــرة لإيـجـــــــاد حـل سـحـــــــري

بالدعوة إلى الملائكية".
وشـدد أوريد علـى الحاجـة إلى أن "نقف
عـنـــد هـــذه الـتجـــربـــة الـــرائعـــة، تجـــربـــة
الـسـالـكين والـذاكــرين والمـريــدين، الــذين
صـاغـوا في المـاضي تـراثـا عـالميـا وتجـربـة
إنــســـانـيــــة يعـتــــد بهـــا.. كـــانـــوا في عــمق
المعــارك الـتـي اعـتـــورت مجـتـمعـــاتهـم لـم
يـتــنكـبـــوا عـنهـــا أو يـتـنــصلـــون..". وأشـــار
المحــاضــر في هــذا الـصــدد إلــى مقــاومــة
الأمــيــــــر عــبــــــد القــــــادر وذوده عـــن أرضه
وحــوضه وحـمــايـته لمــسـيحـيـين بــدمــشق
مــن تهــــديــــد الــــدهـمــــاء بـــــالقــتل، ونـهج
المــصلح الفـــذ والمتـصــوف مـحمـــد عبــده،
التي تهيـؤ الذكرى المـائة لوفـاته، لطريق
السـالكين، وكـذا وقـوف المختـار السـوسي
وهـــــو الـــــدرقـــــاوي في لــب المعـــــارك الــتــي
عـــــرفهـــــا المغــــرب في فـتــــرة الاســتعـمــــار..
وخـتـم حــسـن أوريــد بقــوله "وقــس علــى
ذلك سابقة الحسـن اليوسي، وقس على
ذلك أعـدادا لا تعــد ممن يـسمـون بـأهل
الله" في تراثنا الشفوي، وقس على ذلك
أعـمالهم التـي لا تحصى في أعمـال البر
والإحسـان .. أو ليس الإحسـان هو مدار
الـتـصــوف.. أو لـيــس هــو أسـمــى مــراتـب
الإسـلام..". ويــــــــذكــــــــر بــــــــأنـه شــــــــارك في
اللـــيلــتـــين، اللــتــين احــتـــضــنـــتهــمــــــا دار
المــريـنـي، عــدد مـن الأســاتــذة والمـفكــريـن
والــبـــــاحــثــين في مجـــــال الــتـــصـــــوف مــن
ضمـنهم نزهة برادة وزكية زوانات وفوزي
الــصـقلـي وجـعفــــر الـكـنـــســــوسـي وعــــادل

حجي ومحمد الرحماني بنشارف.

يـحكــم علــــى الإسلام مــن خلال أعـمـــال
أقـليـات هـي أبعـد مــا تكـون عـن التــوجه
العـــام للـمــسلـمـين، مـثلـمـــا لا يــســـوغ أن
نـحكم علــى المسـيحيـة وعلـى المـسيـحيين
مـن خلال محـاكـم التفـتيـش..". واعـتبـر
مــــديــــر مـعهــــد طــــارق بـن زيــــاد أن هــــذه
النـظـرة المـميـزة - مـن الغـرب - تـرى أن
"الحـضـــارة الإسلامـيــة، شـــأنهــا شـــأن كل
الحضارات، أفرزت وجهـا إنسانيا متألقا،

وأفرزت كذلك جانبا كالحا متعصبا".
وأوضـح البــاحث أن هــذه النـظــرة تــدعــو
إلـــى الـتـمـيـيـــز بـين "وجهــين للإسلام" -
وهـو عنـوان كتـاب صـدر قـبل سنـة ونيف
لـسـتيفـان شفـارتـز- تــرى أنه عبـر تـاريخ
الحـضـــارة الإسلامـيـــة تعــايــش اتجــاه ذو
نــزوع إنــســانـي يعـتـبــر الـتـصــوف جــانـب
منه، واتجـاه متعـصب مـتشـدد هـو الـذي
ألهـب الحركات المغـالية مـن الخوارج إلى
القــرامطـة إلــى الإسمـاعـيليـة . وخـلص
حسن أوريـد إلى أن هنـاك فكرة مـسبقة
إيجابية حيـال التصوف، وهـناك اهتمام
لتـجليــاته الإبــداعيــة: نصــوص أقطــابه،
ومــــوســيقــــى أصحــــابه، وأذكــــار مــــريــــديه
ورقـصــات دراويــشه مــشيــرا إلــى أن هــذه
الـنـظــرة الــسـمحــة قـــد تقـتـــرن بقــراءات
اختــزاليــة تبـسيـطيـة. ودعـا الـسيـد إلـى
عدم الـركون "إلى الآخر لصوغ ذاتنا وأن
نعـتبر تـصوره علـينا محـددا لهويـتنا..إن
ذاتـنــا هـي مــا نـصـــوغه نحـن، مـن خلال
تفـــــاعلـنــــا مـع محـيــطـنــــا دونمــــا تـنـكــــر
لجــذورنــا". وقـــال "إنهـــا لعـملـيــة شــاقــة،
طويلـة، إذ تحفها عقبـات عدة، من واقع
لا يــزال الجـهل والفقــر والـظـلم جــاثمــا
علـيه ولا تـزال الخـرافـة مـهيـمنــة علـيه،
مـن نـظـــرة مخـتــزلـــة للآخــر تـصــاغ مـن
خلال حــروب وصــور وتـصــورات تــدعـمهــا
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